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كاتب ومحلل سياسي

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

 اليمن ينتظر 
رد السعودية

ـــــــــــب تــــهــــيــــمــــن عـــى 
ّ
ق  مــــــــن الـــــــــــرت

ٌ
حــــــــالــــــــة

سوا  ي اليمن بانتظار ما سرت
المشهد �ف

عــلــيــه اســــتــــشــــارات الــــوفــــد الــســعــودي 
ي الرياض 

المفاوض مع صنّاعِ القرارِ �ف
ف أعقبت  عى مدى ما يقارب أسبوع�ي
ي اســــتــــمــــرت هي  جــــولــــة رمـــــضـــــان الــــــــــيت

الأخرى قرابة أسبوع كامل.
ف نتائج تلك  لــم يعلن أي مــن الــطــرفــ�ي
المفاوضات حيت اللحظة بل اكتفيا 
بــتــوصــيــف الأجـــــــواء بــــ "الإيـــجـــابـــيـــة"، 
وأنــه تم الاتفاق عى بعض القضايا، 
وتأجيل أخرى بناء عى طلب الفريق 
السعودي التشاور حولها مع قيادته، 
ي صــنــعــاء أنــهــا 

ـــدت الــقــيــادة �ف فــيــمــا أكـ
ي  تمسكت بـــ "حــقــوق الشعب اليميف
 
ً
ــوّا  وجــ

ً
وعـــى رأســـهـــا رفـــع الــحــصــار بــــرّا

، وصرف الـــمـــرتـــبـــات"، خــال 
ً
وبــــحــــرا

مفاوضات رمضان مع السعودية.
 وعــى ما يبدو أن مفاوضات رمضان 
ف  لم تنجح ولم تفشل، عى أمل أن يتب�ي
الــخــيــط الأبــيــض مــن الــخــيــط الأســـود، 
بعد إجازة العيد وفق ما أعلنه الرئيس 
مـــهـــدي الـــمـــشـــاط لأعـــضـــاء الــمــجــلــس 
ي اجتماعه بزمائه 

السياسي الأعــى �ف
ي المجلس منتصف نيسان/أبريل.

�ف
ي 

 �ف
ً
بــعــد ذلــــك بــثــاثــة أيـــــام، وتـــحـــديـــدا

18 نــيــســان/أبــريــل الـــجـــاري، كشفت 
ــتــــاغــــون أن  ــنــ ــبــ وثـــــائـــــق مـــــرّبـــــة عـــــن الــ
ــتــــعــــداد  ف كـــــانـــــوا عـــــى اســ الـــــســـــعـــــوديـــــ�ي
إلى حــــد كــــبــــري لـــلـــتـــخـــىي عــــن وكـــائـــهـــم 
فــة  ف مـــن أجــــل إنـــهـــاء الـــحـــرب الــمــســتــرف
ي الـــيـــمـــن، وأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

�ف
شــــــــعــــــــرت بـــــالـــــقـــــلـــــق وأرســــــــــلــــــــــت تـــيـــم 
كي إلى اليمن(  ليندركينغ، )المبعوث الأمـــري
ــيـــســـان/أبـــريـــل  ي 11 نـ

إلى الـــــريـــــاض �ف
لــتــقــويــض أي اتـــفـــاق ســـــام، وتـــذكـــري 
ف بــرغــبــة الــولايــات  الـــقـــادة الــســعــوديــ�ي
ي دعــــم 

ــــرار �ف ــمــ ــ ــتــ ــ ي الاســ
ــتــــحــــدة �ف ــمــ الــ

ي الحرب.
وكائهم �ف

ي 
 �ف

ً
ثمة مــخــاوف جــديــة قــد تــؤثــر سلبا

 
ً
ي تبدو ظاهريا مقاربات السعودية اليت
كــــيــــة،  ــــن الــــمــــقــــاربــــة الأمــــري مــخــتــلــفــة عـ
فالسعودية عى ما يبدو تريد الخروج 
ي ولكن مــن دون  مــن المستنقع اليميف
تــحــمّــل الـــعـــواقـــب، ومــــن دون تحمّل 
ي نفسها من 

التبعات، بل تريد أن تع�ف
الــمــســؤولــيــة وتــقــدم نفسها كوسيط، 
كا تسيّس الملفات الإنسانية،  فيما أمري
وتـــــرى الـــمـــرتـــبـــات عـــى ســبــيــل الــمــثــال 
 كــمــا وصـــفـــه مــبــعــوث 

ً
ــا يّـ ف  تـــعـــجـــري

ً
طــــــا �ش

كي إلى اليمن تيم ليندر  الرئيس الأمـــري
، كما أن واشنطن لا تريد 

ً
كينغ سابقا

سحب القوات الأجنبية من اليمن ولا 
رفع الحصار عنه ولا تريد له النهوض 
والـــوحـــدة، وتــريــد أن تجعل منه بــؤرة 
اف للأموال السعودية لاستمرار  ف استرف
صــفــقــات الــتــســلــيــح، وتــجــمــيــد الأزمــــة 
 بانتظار مــا ســتــؤول إلــيــه الأزمــة 

ً
مــؤقــتــا

ي أوكرانيا.
�ف

وبــــــــمــــــــوازاة هـــــــذه الـــــمـــــخـــــاوف، هـــنـــاك 
ات ســـلـــبـــيـــة لا تـــــــــوحي بـــجـــديـــة  مــــــــــــؤ�ش
، ومــن  ي

ي الـــســـام الـــحـــقـــيـــ�ت
الــــريــــاض �ف

ات اســــتــــمــــرار قــصــفــهــا  تـــلـــك الـــــــمـــــــؤ�ش
ي الــحــدود، واللعب بالوقت 

 الــيــومي �ف
والمراوغة.

ي 
ي كـــــــل الأحــــــــــــــــــوال، لـــــــن نــــــفــــــرط �ف

و�ف
ي 

الـــتـــشـــاؤم، كــمــا لـــم نـــفـــرط مـــن قــبــل �ف
ي أي جـــولـــة 

الـــــتـــــفـــــاؤل، وســـنـــنـــتـــظـــر �ف
ــــات قـــــــادمـــــــة، مــــــا إذا كـــانـــت  ــــاوضــ ــفــ ــ مــ
واشـــنـــطـــن اســـتـــطـــاعـــت فـــعـــاً الـــتـــأثـــري 
ــــريـــــاض أم لا؟، ومـــــا إذا كــانــت  عــــى الـ
الـــريـــاض تـــحـــررت مـــن الــتــبــعــيــة أم لا؟ 
ة وإن توجهت  وأغلب الظن أن الأخري
 فإنها لم تتحرر بعد من التبعية 

ً
قـــا �ش

المزمنة لواشنطن.

 والـــــــــذي 
ً
الــــــــســــــــؤال الأكــــــــــــــرث إلــــــحــــــاحــــــا

 لــكــل صُــنــاع السياسة 
ً
أصــبــح هــاجــســا

ي المنطقة، يـــدور حول 
والاقــتــصــاد �ف

مــاهــيــة الــوضــع الــمــتــوقــع مــا بــعــد زيـــارة 
ــيــــ�ي  ي إبـــــراهـــــيـــــم رئــ

الــــرئــــيــــس الإيـــــــــــــــرا�ف
لـــدمـــشـــق، ومـــــا ســــتــــؤول الـــيـــه الأمـــــور 
ــيــــ�ي والــــــــدولىي  ــلــ ــتـــوى الإقــ عــــى الـــمـــسـ
 فيما يخص الأزمة السورية، 

ً
وتحديدا

ــــاح ســاخــنــة  ــبـــوب ريــ فـــهـــل ســنــشــهــد هـ
ــــوع مــــن الــتــهــدئــة  أم ســـيـــكـــون هـــنـــاك نـ
اع الأدوار؟  ف وأخــذ زمــام الــمــبــادرة وإنــــرت
ولــــعــــل هـــــذه الـــــزيـــــارة تـــمـــثـــل الـــتـــحـــدي 
الأكــــــرب لــلأنــظــمــة الــمــعــاديــة لــســوريــة، 
إذ أحدثت ما يمكن تسميته مفاجأة 
ــــارع عــــدد مـــن الـــقـــادة  دولـــيـــة حــيــث سـ
ف بإصدار تصريحات تعكس  الدولي�ي

ي سببتها الزيارة. ردة الفعل اليت
ي 

ي أن زيـــــارة  الــرئــيــس الإيـــــرا�ف
لا شــك �ف

لدمشق زيارة مهمة وبالغة الدلالات، 
ة  بــــة ســيــاســيــة إيــرانــيــة كــبــري إذ تــعــد صرف
تعكس جدية المواقف الإيرانية تجاه 
سورية، ورسالة إلى المجتمع الــدولىي 
ي مواقفها 

مــفــادهــا أن طــهــران ثــابــتــة �ف
بــالــنــســبــة لـــســـوريـــة، وأن إيــــــران جـــادة 
ي حماية المنطقة من الإرهاب 

فعاً �ف
ي المنطقة وعــدم قدرة 

بعد توسعه �ف
أمــريــكــا والمجتمع الــــدولىي عــى الحد 

ي كـــل الأوســـــــاط الإيـــرانـــيـــة 
مــــوجــــودة �ف

وعـــى أعـــى الــمــســتــويــات، مــفــادهــا أن 
ي عودة 

ي يمكن أن تسهم �ف طهران اليت
الاســـــتـــــقـــــرار مــــــرة أخــــــــرى إلى مــنــطــقــة 
ق الأوســــــط الــمــضــطــربــة كــمــا إن  الــــــرش
اتــيــجــيــة ثــابــتــة وهي  هـــنـــاك رؤيـــــة إســرت

ي كل الأوقات.
دعم سورية �ف

ي 
مـــــــجـــــــمـــــــاً، إن الـــــــتـــــــدخـــــــل الإيــــــــــــــــــــرا�ف

ي سورية قلب الطاولات 
العسكري �ف

وضــبــط مــوازيــن الــقــوى عــى الأرض، 
فـــالـــمـــنـــطـــقـــة تـــعـــيـــش مـــرحـــلـــة مـــــا قــبــل 
الـــــحـــــســـــم والـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــة، وبــــــالــــــتــــــالىي 
ــــل طــــــرف تـــرتـــيـــب مـــوازيـــنـــه  ــــاول كـ ــــحـ يـ
بــهــذا الإتـــجـــاه، عــى أيـــة حـــال إن هــذه 
الــــزيــــارة تــعــتــرب بـــدايـــة لــفــتــح مـــســـارات 
ــة  ــ جــــديــــدة عــــى طــــريــــق تـــســـويـــة الأزمــ
ــاءً عـــى ذلــك  ــنــ ، وبــ

ً
الـــســـوريـــة ســـيـــاســـيـــا

ــــران هي مـــصـــدر دعــــم ســيــاسي  ــان ايــ فــ
ي لسورية  ي واقتصادي ولوجسيت واميف
ق الاوســـــط  ي قـــضـــايـــا مــنــطــقــة الـــــــرش

�ف
الحساسة.

ــتــــم مــــقــــالىي بـــالـــقـــول: إن الـــرســـالـــة  وأخــ
، وهي موجهة 

ً
الإيرانية واضحة تماما

لـــكـــل مــــن يــهــمــهــم الأمــــــــر، مـــفـــادهـــا أن 
ســــوريــــة هي خــــط الــــدفــــاع الأول عــن 
، لــذلــك فـــ�ي مستمرة  ي

الأمــــن الإيـــــــرا�ف
ي تــقــديــم الـــدعـــم لــســوريــة وشــعــبــهــا، 

�ف
ــــاك ضـــدهـــا  ــــحـ ــا يُـ ــ ــــران تــــــ�ي مـ ــهـ ــ وأن طـ
ي هي  ــــة الـــــــــــيت ــــوريـ ــــسـ وضــــــــد ســـــــوريـــــــة. فـ
ــــة والأحــــــــــداث  ــازفـ ــ ــنـ ــ رغـــــــم الــــــجــــــروح الـ
، وأن لديها  الــجــســيــمــة، لا تـــزال بــخــري
الـــقـــدرة الــقــيــاديــة الـــذاتـــيـــة عـــى تــدبــري 
ــا، وأن الـــمـــطـــلـــوب مــــن جــمــيــع  ــ ــــورهـ أمـ
الــقــوى الــدولــيــة والإقليمية أن تدعم 
ــتـــوقـــف  الــــســــلــــم والاســـــــتـــــــقـــــــرار وأن تـ
ــبـــث  ــا الــــتــــدخــــل والـــعـ ــهــ ــاولاتــ عـــــن مــــحــ
ي والـــســـوري تحت  بــالاســتــقــرار الـــعـــر�ب

دعاوى مُزيفة وأكاذيب مضللة.

ي إطــــار ذلـــك تــعــهــدت طــهــران 
مــنــه، �ف

بــــمــــواصــــلــــة دعــــــــم الـــــــدولـــــــة الــــســــوريــــة 
، ومــن 

ً
 واقــتــصــاديــا

ً
 وســيــاســيــا

ً
عــســكــريــا

ــنــــا بــــرهــــنــــت الــــكــــثــــري مـــــن الأحــــــــداث  هــ
والــوقــائــع عــى أن العاقات السورية 
 
ً
ــا إنـــهـــا أكــــــرث ثــبــاتــا ــيــــة الى حــــد مــ ــرانــ الإيــ

ف   مــن أيـــة عــاقــة أخــــرى بــ�ي
ً
واســـتـــمـــرارا

دول المنطقة.
ق  بـــالـــمـــقـــابـــل، شـــهـــدت مــنــطــقــة الـــــرش
ــــة لإيـــــــــــران بــعــد  ــويـ ــ الأوســـــــــــط عـــــــــودة قـ
ي لأمــريــكــا نتيجة الــهــزائــم  تــراجــع نــســيب
ي العراق واليمن وسورية 

المستمرة �ف
ولــيــبــيــا، وعــــدم حــســم تــلــك الــمــعــارك، 
بالإضافة لإعتبارات الإنتصار الكبري 
لــمــحــور ســـوريـــة وإيـــــــران، عـــى مــحــور 
ف  أمــريــكــا وحلفائها، فــتــصــارع الإرادتــــ�ي
الايرانية والأمريكية توضحت بصورة 
دقيقة فيما يتعلق بالواقع السوري، 
ء لإســـقـــاط  ي

فـــأمـــريـــكـــا عــمــلــت كــــل سش
الــدولــة الــســوريــة، بينما أعلنت إيــران 
صراحــــــة، بــــأن الـــدعـــم الــعــســكــري لن 
يـــتـــوقـــف عــــن ســــوريــــة، وبــــقــــاء الـــدولـــة 

السورية خيارها الوحيد.
ي الاتجاه الأخر، بدأت أغلب الدول 

و�ف
ف ســيــاســة  الـــغـــربـــيـــة والـــعـــربـــيـــة بـــتـــحـــفـــري
ي سورية 

الحوار بدل سياسة الساح �ف
وهـــذا نــاتــج عــن قناعة تلك القيادات 
بــــأن خــطــوتــهــا الـــدمـــويـــة تـــجـــاه ســوريــة 
قـــد فــشــلــت وإن صــنــاعــتــهــا لـــإرهـــاب 
ــيــــس أمـــامـــهـــم  ــــك لــ ــــذلـ ــفــــت، لـ ــــد كــــشــ قــ
إلا الــــخــــضــــوع الى الإرادة الــــســــوريــــة 

ــعــــارضــــة الـــســـلـــمـــيـــة بــــــأن تــحــديــد  ــمــ والــ
ــــن خــــــال الـــــحـــــوار فــقــط،   هــــا مـ مــــصــــري
ي كانت  وبــالــتــالىي فــإن بعض الـــدول الـــيت
 بـــالـــحـــرب عى 

ً
 أســـاســـيـــا

ً
ــا يــــكــ  �ش

ً
ســـابـــقـــا

الــــدولــــة الـــســـوريـــة بــــــدأت بـــالإســـتـــدارة 
والتحول بمواقفها وقامت بمراجعة 
ــا الــمــســتــقــبــلــيــة لــهــذه  ــهـ ــتـ ــلـــة لـــرؤيـ شـــامـ
ــــة،  الـــــحـــــرب الــــمــــفــــروضــــة عـــــى ســـــوريـ
ــفـــارسي يــدق  فمعظم دول الــخــلــيــج الـ
الــــخــــطــــر أركــــــانــــــهــــــا، وأمـــــريـــــكـــــا تـــاشـــت 
ي تــســيّــد الــمــنــطــقــة وتــركــيــا 

أحـــامـــهـــا �ف
ــا تــــــزال تــاحــقــهــا بــدعــم  ــامــــات مــ ـــهــ الإتـ
ي هذا 

داعش وفتح حدودها اليهم، و�ف
السياق تم التأكيد عى أهمية الضغط 
ي تــوفــر الـــدعـــم الــمــالىي  ــــيت ـــدول الـ عـــى الــ
ي  والــســيــاسي والعسكري واللوجيسيت
ــــة لـــلـــتـــوقـــف  ــــــيـــ ــابـ لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــ
عــــن ذلـــــــك. ومـــــن هـــنـــا فـــــان الــتــحــالــف 
ف ســوريــة وايــــران قائم  ي بـــ�ي اتــيــ�ب الاســرت
عــــى قــــاعــــدة الــــقــــضــــاء عــــى الــتــهــديــد 
ك مــن جــانــب إ�ائــيــل  ي الــمــشــرت الأمــــيف
ــيــــة،  ــكــ ــريــ ــتــــحــــدة الامــ ــمــ والــــــــولايــــــــات الــ
وطالما إن هــذا التهديد قــائــم سيظل 

. 
ً
 وقويا

ً
هذا التحالف قائما

ي القول إن زيارة الرئيس  لذلك يمكنيف
ي لــــدمــــشــــق، تــــؤكــــد أن هـــنـــاك 

الإيـــــــــــــرا�ف
ــــد الـــتـــطـــابـــق  تـــفـــاهـــمـــات تـــصـــل إلى حـ
امـــن مع  ف ي تـــرت ــــيت ــــران وســـوريـــة، الـ ف إيـ بــــ�ي
 ، ي ــــة إلى عـــمـــقـــهـــا الـــــعـــــر�ب عـــــــودة ســـــوريـ
وكر قانون"قيصر"وفشل الحِصار 
ي 

، وهـــزيـــمـــتـــه، كــمــا تــحــمــل �ف ــــ�ي ــريـ ــ الأمـ

ــــأن عـــاقـــات  طــيــاتــهــا رســــائــــل مــهــمــة بـ
اتـــــيـــــجـــــيـــــة الـــقـــائـــمـــة  اكــــــــة الإســـــرت الــــــــرش
ــــة، وخــــــارج  ــــويـ ــــة وإيــــــــــران قـ ــــوريـ ف سـ بـــــــ�ي
المساومات والصفقات، وهي زيــارة 
ي 

تـــعـــ�ي الانـــطـــبـــاع بـــوجـــود دور إيــــــرا�ف
ي الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وبــالــتــالىي 

جــديــد �ف
ي 

فــإن توقيت هــذه الــزيــارة مهم جــدا �ف
ي تــمــر بها  ــــيت ظـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الـ

. المنطقة حالياً
عــــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن أن الاعـــــــتـــــــبـــــــارات 
ــيــــ�ي  الـــســـيـــاســـيـــة هي الــــمــــحــــرك الــــرئــ
لــســيــاســة إيــــران تــجــاه ســـوريـــة، غـــري أن 
الــمــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة بـــاتـــت تلعب 
ي هذا 

، �ف دورا أكــرب من أي وقــت مــىف
ــعــــاقــــات ذات  ــــذه الــ الـــســـيـــاق تـــعـــد هــ
طبيعة خاصة، نظرا لأهمية المصالح 
ي تعد إحدى مرتكزات  الاقتصادية اليت
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة تــجــاه 
 
ً
 بالمسائل الأخــرى نظرا

ً
سورية قياسا

ف وأسواق  كاء اقتصادي�ي لحاجتها إلى �ش
تجارية وفرص استثمارية، لذلك تب�ت 
ف إيران عى مرحلة ما بعد الحرب،  ع�ي
 عــى عملية إعـــادة الإعــمــار، 

ً
وتــحــديــدا

ف الــمــنــازل   مــــايــــ�ي
ً
حــيــث تـــوجـــد حـــالـــيـــا

ي 
والمنشآت والبيف التحتية المدمرة �ف

سورية، وسوف تكون إيران مستعدة 
ي عملية 

بــــدورهــــا، لــلــعــب دور كـــبـــري �ف
ي تصنف كأكرب  إعادة الاعمار، وهي اليت
ي منطقة 

منتج للأسمنت والحديد �ف
ق الأوسط. الرش

اتيجية  وهنا أرى بأن هناك رؤية إسرت

يارة الرئيس الإيراني لدمشق قراءة في ز
كيد على دعم الحلفاء؛  والتأ
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التحليل الإخباري

المحتل وفق الميدان 
متردد، ويقيس 
خيارات بطشه 

وفق معادلات القوة 
والضعف، أو لنقل 

معادلة العزيمة 
والهوان، ومعركته 

الراهنة بدأت من هنا 
في جنين والضفة

الرسالة الإيرانية 
 ،

ً
واضحة تماما

وهي موجهة لكل 
 ، من يهمهم الأمر
مفادها أن سورية 

هي خط الدفاع الأول 
عن الأمن الإيراني، 

وأنها مستمرة في 
تقديم الدعم لسورية 

وشعبها

هل هي لحظة نهوض كما استبرش 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن وهـــــو مـــحـــمـــول عــى 
الأكــــتــــاف؟ أم هي مـــســـافـــة انــتــظــار 

لتسعة سيثأرون؟ 
ق  لحظة خصرف عدنان الفارقة مفرت
ف شعب يكافح  طريق لا تخطئه ع�ي
بـــالـــفـــطـــرة، فــاســتــشــهــاد خــــصرف وهــو 
ــفـــجـــر مــــعــــركــــة الأمــــــعــــــاء الــــخــــاويــــة  مـ
ــقــــال الإداري، ثــــم ضــد  ــتــ ضــــد الاعــ
، بــعــزيــمــة ليس  ي

الاعــتــقــال الــتــعــســ�ف
لها مثيل، وعناد جذري حادّ يشبه 
المستحيل، هــذه اللحظة الفارقة 
، يــمــكــنــهــا أن  ي ي تـــســـارعـــهـــا الــــــزمــــــيف

�ف
تـــشـــعـــل بـــــركـــــان نـــــهـــــوض، أو تـــكـــون 
 وندامة 

ً
البديل الإجــبــاري؛ انكسارا

ي غري ميدان.
وخسائر �ف

ي زنــــزانــــة ولــيــس 
اســتــشــهــاد خــــصرف �ف

ب عــن  ، وهــــــــو الـــــــمـــــــصرف ي مــــــشــــــ�ف
�ف

الــطــعــام مــنــذ ثــاثــة أشــهــر، مــن دون 
ــيــــنــــات، هــو  ــتــــامــ ــيــ مــــدعــــمــــات ولا فــ

عــمــلــيــة إعـــــدام إ�ائــيــلــيــة صريــحــة، 
فــهــل جــــاءت عــمــلــيــة الإعــــــدام هــذه 
ي توقيت تجهّز المحتل للدخول 

�ف
ي حــرب، كما يــروّج البعض للهرب 

�ف
مـــن اســتــحــقــاق خــــصرف عــــدنــــان؟ أم 
ــــاءت لــتــكــون أول عــمــلــيــة إعــــدام  جـ
ــــن خـــالـــهـــا جــس  ي الأ�، يـــتـــم مـ

�ف
 
ً
نــبــض الــشــعــب ومــقــاومــتــه، تمهيدا

لسن قــانــون إعـــدام الأ�ى، أو هي 
بــــات شهر  الـــرد الإ�ائـــيـــىي عــى صرف

رمضان؟
ي وهــو 

مــنــذ قــيــام الــكــيــان الــصــهــيــو�ف
ــــحـــــروب، خــــاصــــة وهــــو  ــلـ ــ ئ لـ مــــتــــهــــيي
يـــســـتـــفـــرد بــضــحــيــة هـــنـــا أو ضــحــيــة 
ــــات  ــاحــ ــ هــــــــنــــــــاك، حـــــــــــيت بـــــــــــــدأت ســ
المواجهة تتحد، وكانت خطوتها 
 ، ي

لـــــــــمـــــــــا�ف ي رمــــــــضــــــــان ا
الأولى �ف

ــتــــل  ــمــــحــ حــــــيــــــث انــــــكــــــفــــــأ بــــــطــــــش الــ
خــطــوة إلى الخلف، بــرفــع يــده عن 
، مع تعليق اقتحامات  ف المعتكف�ي
ف لــــلأقــــى، وإن لــم  الـــمـــســـتـــوطـــنـــ�ي
ي 

يـــكـــفّ كـــامـــل وحــشــيــتــه، وتــــــردد �ف
الإعــــــــــام الإ�ائــــــــيــــــــىي أن كـــيـــانـــهـــم 
يتحصرفّ لعملية اغتيال ثقيلة بعد 

ي إنـــقـــاذ 
ي �ف فـــشـــل الـــمـــســـتـــوى الــــشــــعــــيب

ي 
ابـــــــــــــــه، �ف خــــــــصرف عــــــدنــــــان خــــــــال إصرف

ضــوء غياب الحد الأد�ف مــن التاحم 
ي، وهــــــــــو فـــــشـــــل يـــمـــكـــن  الـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــري
للجميع أن يــرجــمــه بــحــجــر، وأســبــابــه 
ي 

تــــ�ت مـــعـــروفـــة لــلــعــامــة والــــخــــاصــــة، لــــري
ه المقدس، وهو  ي صــرب

 �ف
ً
خــصرف عنيدا

يسبح ضد التيار با تردد، وهو ارتقاء 
 ، ي نقل المعركة من المستوى الشعيب
ض أن يــنــقــلــهــا إلى الــمــســتــوى  ــفــــرت ــ أو يُ
، من دون مراهنة عى الفعل  ي

الميدا�ف
ي بشكل حـــصريّ، رغــم تطوره  الــشــعــيب
بعد صدمة الاستشهاد، ولكنه تطور 
محكوم بأداء طليعة الميدان وقدرتها 
ــيــــة الإ�ائــــيــــلــــيــــة،  عـــــى لــــجــــم الــــوحــــشــ
 بــــمــــا يـــــحـــــول دون تــــحــــقــــيــــق أهــــــــداف 

الاغتيال.
ي اغــتــيــال 

نــجــاح الــخــطــة الإ�ائــيــلــيــة �ف
خــــــصرف عـــــدنـــــان، ســـــــواء بــــمــــرورهــــا مــن 
ــمــــن، أو بـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلى مـــجـــرد  دون ثــ
ــيــــة، أو عـــــــرب تــعــويــمــهــا  قـــضـــيـــة حــــقــــوقــ
مـــن قــبــل أطـــــراف فــاعــلــة هــنــا وهــنــاك، 
وع  ي نـــجـــاح مــــرش

ي نــقــلــة نــوعــيــة �ف يـــعـــيف
ي بــقــيــادة  ي الــيــمــيــيف

الـــوحـــش الـــصـــهـــيـــو�ف
ي بــن غــفــري وســمــوتــريــتــش، وهــو 

الــثــنــا�ئ
وع يــتــجــاوز طــمــوحــات نــتــنــيــاهــو  مـــــرش
الشخصية، لما هو نهش عظام الأمة 
وقـــواهـــا الــحــيّــة بــا اســتــثــنــاء، وعــنــدهــا 
ــــان،  ــــدنـ ســـنـــفـــتـــقـــد صرخـــــــــات خـــــــصرف عـ

بانتظار نهوض أبنائه التسعة.

إستشهاد »خضر عدنان«.. 
؟ ق نهوض أم انكسار مفتر

ي لــبــنــان، 
رمـــضـــان، وهي ربــمــا تــكــون �ف

ولــكــن تــحــذيــرات الــســيــد حــســن نصر 
ي كــأخــيــه  الله، بــحــرمــة دم الــفــلــســطــيــيف
ي كامل أرض لبنان، لجمت 

ي �ف
اللبنا�ف

شهية نتنياهو وعصابته.
دد، ويقيس  فالمحتل وفق الميدان مرت
خــيــارات بطشه وفــق مــعــادلات القوة 
والــضــعــف، أو لــنــقــل مــعــادلــة العزيمة 
والــهــوان، ومعركته الراهنة بــدأت من 
ف والضفة، حيث اشتعل  ي جــنــ�ي

هنا �ف
، ونــصــف  ف عـــــود الـــثـــقـــاب مـــنـــذ عـــــامـــــ�ي
ــا زال يـــقـــاتـــل فــيــهــا  جــيــشــه الــــنــــظــــامي مــ
ــــورات ظــــل ربـــاطـــهـــا  ــــطـ ــتـ ــ ــا، والـ ــهــ ــولــ وحــ
هـــنـــا، كـــيـــوم بـــــدأت الـــســـاحـــات تــتــحــد، 
فهل يــكــون اغــتــيــال خــصرف عــدنــان ابن 
ي زنزانته مجرد 

ف وفارسها الأول �ف جن�ي
صـــدفـــة أم عــمــلــيــة مـــحـــســـوبـــة بــإيــقــاع 

إ�ائيىي ثأريّ؟

إن مــرور عملية اغتيال خــصرف عدنان 
 ، ف كمرور أيام جوعه السادسة والثمان�ي
 ، ي

ي والــمــيــدا�ف ف الــشــعــيب عــى الــمــســتــويــ�ي
ــتــــل الإ�ائـــــــيـــــــىي  يــــكــــمــــل إيــــــقــــــاع الــــمــــحــ
باتجاه تحقيق أهــدافــه كاملة، ليفتح 
 أخـــــرى لـــإجـــرام 

ً
اغـــتـــيـــال خــــصرف أبــــوابــــا

الإ�ائــــــيــــــىي الـــمـــنـــظـــم، وهـــــو إجـــــــرام لا 
تــلــجــمــه مـــحـــاولات تــصــديــر كـــل طــرف 
 عــــن مــربــعــه 

ً
ــيـــدا ــيـــدان الـــمـــعـــركـــة بـــعـ لـــمـ

، إنــمــا هي وحـــدة الــســاحــات  ي
الـــجـــغـــرا�ف

ي تـــعـــمّـــد مـــدمـــاكـــهـــا الأول بــنــجــاح،  الــــــيت
ولــكــنــه بــــات الـــيـــوم عـــرضـــة لــانــكــســار 
أمــــام اخــتــبــار خـــصرف عـــدنـــان الــصــعــب، 
وهــو اخــتــبــار يــتــجــاوز فصيل "الــجــهــاد 
"، عـــى مــحــوريــة دوره، لما  الإســـــــامي
هـــو الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــل مــعــركــة 
ــبـــار  ــتـ ــــور الــــمــــقــــاومــــة بــــرمــــتــــه، بـــاعـ ــــحـ مـ

ف قضيته المركزية. فلسط�ي

محمد جرادات 

الوفاق/ خاص
د.خيام الزعبي


